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   تمكين الثقافيسبل ال

  المعاصرة للديمقراطية العربية

  

  

  مونيس بخضرة. د                                               
  جامعة تلمسان                                             

  

  ات المعرفیة المتعددة، أن نناقش فیه بعض الإشكالی بأسئلتهفي هذا البحث المتفرد  نسعى     

ى أبرز حدأضحت إالتي لازمتنا في معاشنا نحن العرب، وتكتلت في تاریخنا، إلى درجة أنها 

برزها هي إشكالیة الدیمقراطیة، من أو . ومثقفینا، تصنع الحدث الثقافي لنخبنا  معالم معیشنا

إخفاقاته وتمزقاته لتوجسات الراهن العربي بأزماته و عول ما ننتجه لها من فكر حلولي و مفو 

رغم إیماننا العمیق على أن هذه التوجسات هي توجسات عامة، الكل معني بها إلا رجعیته، و و 

ملقاة على عاتق النخب العربیة بكل حدة أكثر من غیرهم من الأطیاف، بما أنهم في ظلّت أنها 

هم معنیون أكثر من غیرهم على حلحلة ما تفرزه جتمع مجابهة مع هكذا إشكالیات، و طلیعة الم

دل حتى لا نقع في جیقودون المجتمع قیادة ثقافیة، و  من عقد ومشاكل، بما أنهم اتنامجتمع

بعضنا البعض، عن طبیعة  السلطة، نحن ملزمون على مسائلةالدجاجة والبیضة، والمثقف و 

  .تنا في التعامل مع هذه الإشكالیةإمكانیامهامنا و 

 الاستبدادعبارة  Montesquieu  في النصف الأول من القرن الثامن عشر، أطلق مونتیسكیو

، لم یكن یعلم ما یكون لهذه العبارة من تداول صریح في  despotisme oriental  الشرقي

  .الشغل الشاغل لمفكریه التي صارت الفكر العربي المعاصر، 
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عدة ثورات  المجتمعات العربیة تشهد فیه تلوقت الذي باتفي ا تطرح هذه الأفكار

بین  االت تعرف مخاضا عسیر التي لا ز  المساواةمقراطیة والحریة و تطالب بالدی وانتفاضات

، في إطار الظروف التي أهمیتها العلمیة، وهو توقیت ملائم یتناسب و النجاح والإخفاق

یستطیع أن  ،شخص یعیش في كنف هذه الأمة من ولیس هناك. تمر بها أمتنا العربیة

التي خلقتها أزمة الدیمقراطیة  مستویاتهاو یدعي ابتعاده عن المعاناة، وإن اختلفت درجاتها 

تزداد تلك المعاناة بزیادة انغماس الفرد في و . droits de l'homme اهتزاز حقوق الإنسانو 

أهدافها  بزیادة حساسیته إزاء ما یكتنف مسیرة أمته نحوتأثیره و قضایا أمته، وبزیادة ثقله و 

 .قید والانغلاقحواجز قد تكون منیعة بالغة التعمن مصاعب وعقبات و 

ما تلعبه من أدوار في ، و هي موضوع حقوق الإنسان إن أهم ركیزة للتحقق الدیمقراطي

العمود  عتبر حقوق الإنسان العربيإذ ت .ترسیخ التعابیر الدیمقراطیة على مختلف الأصعدة

بحت الدیمقراطیة في الوطن الفقري للممارسة الحرة، ، في ظل غیاب بعض معالمها، أص

یعیش أزمتها وتؤثر . قضیة وجودیة، یعیش الفرد العربي انعكاس فراغاتها و غیابها العربي

الضمانة والمشاركة في . خطیرو تتعلق بیومه ومستقبله، فهي مطلب شعبي ملح و  علیه،

تجاوز محتمل و  اعتداءالحرمات القومیة في أمة هذا الوطن، من الأساسیة لحمایة القیم و 

  .أو  أجنبیة متدخلة یةأنانمن حاكم طاغ أو جماعة 

بقوة في  بموضوع الدیمقراطیةالعقل العربي  لاهتمامیؤرخ بعض المفكرین العرب، 

علت أصوات ، و 1982الإسرائیلي للبنان عام  الاجتیاح، و 1967كارثة هزیمة : مناسبتین

، ماذا حدث  في الكارثة الأولى، و إلى أي حد غابت ردود الأفعال الشعبیة عن تتساءل

  .حدث الثاني ، بعد قمع السلطة الوحشي  لمظاهر الدیمقراطیة في الوطن العربيفي ال

الأحداث الطارئة أعادت ترتیب الأولیات في كثیر من المجتمعات، بشكل أعطى الصدارة 

بشكل بالغ التدرج، التحرر والاستقلال والتنمیة، و لقضیة الدیمقراطیة، بعد تراجع قضایا 

ط الدكتاتوریات من حول الوطن العربي في البرتغال واسبانیا وإن وجد دفعا قویا بعد سقو 

   .1والیونان ودول البلقان وغیرها

إن تحدید مفهوم الدیمقراطیة یجب أن یكون بمعزل عن الإیدیولوجیات أو الأفكار والمبادئ 

 لقد أرجع المفكر هشام جعیط .la justice sociale الاجتماعیةوالعدالة   كالاشتراكیةالفكریة 
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Hisham Djait الذین أنفسهم أزمة الدیمقراطیة في دول العالم الثالث إلى قادة هذه الدول ،

أي من ذلك الخلیط من . ظروفهمرب أوروبا ما تماشى مع أهوائهم و یختارون من تجا

  .القدیم الاستبدادوالسلطویة وعناصر  الفاشیة

هذا یلغي تطور المجتمع، و إلا من أعماق الضمیر، و  ن الدیمقراطیة العربیة لا تتحقق إ

وحدة عربیة، وتحدیث السلطویة وجودها، من اشتراكیة و  كل الذرائع التي باسمها كرست

العدالة  بایدولوجیا انبهروالكي یستفیق المفكرون العرب، الذین  الوقت ولقد حان .استقلال

ى أنها شكلیة الدیمقراطیة عل انتقدواوحتى اللیبرالیة، أو الذین  الاشتراكیةو  الاجتماعیة

  .ومستحیلة

اجتماعیة و  اقتصادیةلكن الدیمقراطیة في الواقع،  لا یمكن أن تتحقق دون توافر مقومات 

ستراده، فالدیمقراطیة لیست بضاعة أو نموذجا جاهزا یمكن ا. لازمة للممارسة الدیمقراطیة

كرس م وحوار تفاعلیة علاقاتمحصلة تاریخ و نتاج تجارب و و إنما هي نتاج ممارسة و 

في ستینیات في المجتمع العربي كان تهمیش الجماهیر بعد التعبئة الحماسیة . اجتماعیا

، دفع الغالبیة إلى البحث عن الخلاص خارج الدولة الوطنیة، سواء في القرن الماضي

ئم إنه لیس من الملا. أو عبر المنظمات المتطرفة المختلفة الأنشطة الخاصة أو في الدین

قراطیة الحریة السیاسیة، ذلك أن المشروع القومي للدیمین القومیة و أن نطرح الخیار ب

  .2یفرض البحث عن صیغة جدیدة

حتى الآن، یفرض  في بناء الدیمقراطیات العربیة الناشئة إن إفلاس الصیغة المتبعة 

 حیویة للأمة العربیةة و یالحریة أصبح یمثل ضرورة وظیف قدرا منهناك بأن  الاعتراف

، وثقافي الاجتماعيو  الاقتصاديسواء فیما یتعلق ببناء وحدتها، أو تطورها  .یجب توفیرها

  .عالم الیوم فيضاربة بجذورها حفاظ على هویة واثقة من نفسها و أو ال

طرح مشكلات و  liberté d'expression حریة التعبیر إتاحةإذا، رفع الخوف عن الجماهیر، و 

ول للقرار الدیمقراطي المنشود، ولا یمكن أرائهم دون تزییف، شروط أساسیة للوصالناس و 

الحدیث عن الدیمقراطیة في ظل هیمنة الأنظمة التقلیدیة بغض النظر عن طبائعها، في 

في حل مشاكلها، ویكون  المجتمعاتالمقابل یمكن للدیمقراطیة أن تصیر أسلوب حیاة 

 .حریة المعارضةو التداول العقائدي دون حساسیة  حریةالرأي و قانونها هو حریة التعبیر و 
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سیما في الدولة ، لاالاجتماعیةفهي یمكن أن تكون الأسلوب الوحید لحل المشكلات 

 .بصفتها مجتمعا منظما

شعار یرفع على نطاق واسع على  أهم  الدیمقراطیة في مجتمعاتنا العربیة الیوم، أضحت

یكثر و  ،موضیكتنفه الغبقى  فإن مفهوم الدیمقراطیة  ،جمیع الأصعدة، وبالرغم من ذلك

هذا و . حوله الخصام ، وتتعطل نتیجة ذلك فرص التحول الدیمقراطي في البلدان العربیة

یكثر حوله الجدل بین الباحثین والمفكرین،  .مجرد شعار العربیةینذر ببقاء الدیمقراطیة 

تضیع علینا ، و والنخب السیاسیة راع بین ممارسي العمل السیاسيیحتدم حوله الصو 

، فضلا عن خسارتهم المعاصر الذي یشهده العالم المد الدیمقراطي من الاستفادة

لا ینوبهم من الحقبة الدیمقراطیة ا المنهج الدیمقراطي في الحكم، و الإمكانیات التي یتیحه

أسباب الحروب حولها، بدلا من وضع حد للفتن و  الاقتتالالراهنة سوى رفع الشعارات و 

سلمیا، تعبیرا عن  الاختلافراطي في إدارة أوجه من ثم توظیف المنهج الدیمقالأهلیة، و 

  .نضج حضاري واستحقاق ولوج العصر الحالي

ة، تحول دون قبول إلى وجود إشكالیات فكری حول مفهوم الدیمقراطیة الاختلافیعود و 

وأهم هذه الإشكالیات یتمثل في . سیاسیة للدیمقراطیة من خلال فهمها لهاتیارات فكریة و 

  .الوعي العربي كثقافة تاریخیة بتراثها الضخمو كمبادئ  ین الدیمقراطیةالتناقض ب احتمال

الدیمقراطیة لا ینحصر في اختلاف  مفهومحول  الاختلاف، أن ذكرمما هو جدیر بالو 

 راطیةمفهوم الدیمق لشمل الاختلافإنما یمتد . وجهة نظر الحكومات عن قوى المعارضة

ى التیارات السیاسیة والأحزاب أجل تحقیقها إلبالتالي جدوى ممارستها والعمل من ، و نفسه

  .تبقى محل مساءلة تعمل من أجلهوالحركات التي تنشد التغییر و 

ما  .طبیعتهاحول  الاختلافحول مفهوم الدیمقراطیة، هو  الاختلافمن أبرز مظاهر و 

هل هي عقیدة لها تصوراتها و ، و ؟ما هو مضمونهاي الدیمقراطیة؟ وما هو شكلها؟ و ه

التعایش محددة، أم هي منهج  لا غیر؟، هل هي حقا منهج تفرضه ضرورات  مبادئ

تحل یة عقیدة تنازع العقائد الأخرى و بین الأفراد والجماعات، أم أن الدیمقراط السلمي

لا تقبل على في عقیدة لیبرالیة تقدس الفرد، و محلها؟، عقیدة كلیة أو أنها نظام فرعي 

  حریته الشخصیة أي قید؟



 سبل التمكين الثقافي للديمقراطية العربية المعاصرة                        مونيس بخضرة. د 

 
28 

لا تحد من علواتها قیم، أم أنها ممارسة راطیة ممارسة مطلقة لا تقیدها شریعة و هل الدیمق

  یمكن تقییدها دستوریا بالشرائع التي یدین بها المجتمع المعني وبالقیم التي ینتجها؟

القوى كریة، و التي یحتدم حولها الجدل بین التیارات الف الاختلافهذه هي بعض أوجه 

  .حة العربیة بخصوص مسألة الدیمقراطیةالسیاسیة الفاعلة على السا

العربیة  المجتمعاتلا یعدو أن یكون قراءة تحلیلیة لراهن الدیمقراطیة في  وهذا العرض

ممارستها في بعدها المؤسساتي ، محاولة استبیان جملة المعوقات التي تعیق المعاصرة، و 

 استخلاصهذا كله من أجل ، الاجتماعیةمارساتنا إمكانیة جعلها أحد المكونات الثقافیة لمو 

المؤسسات، التي یلاحظ وجودها  في الممارسات الدیمقراطیة المعان والأسس والمبادئ و 

  .أي نظام حكم صفة الدیمقراطیة لاكتساب، تكون شرط المستقرة كافة

إنها تلك المعاني والأسس والمبادئ والمؤسسات، التي توفر الحد الأدنى من شروط 

  .والتي لا تقوم للدیمقراطیة قائمة دون وجودها مجتمعة ،الممارسة الدیمقراطیة

القرارات العامة، من قبل أفراد  لاتخاذإن الدیمقراطیة المعاصرة، باتت منهجا قائما بذاته 

منهج یقوم على مبادئ ومؤسسات تمكن الجماعة السیاسیة من إدارة . المجتمع وجماعته

بالتالي من ن المجتمع، و یتمكو  ،كل سلميوتباین المصالح بش الآراءفي  الاختلاف،أوجه 

  .السیطرة على مصادر العنف ومواجهة أسباب الفتن و الحروب الأهلیة

إذ تصل الدیمقراطیة المعاصرة، إلى ذلك من خلال تقیید الممارسة الدیمقراطیة بدستور 

  .یراعي الشروط التي تتراضى علیها القوى الفاعلة في المجتمع

  : الدیمقراطیة يمعان

دیمقراطیة كما تمارس على أرض الواقع، یضیق نطاقها ویضمر مضمونها عن ال

حكم الشعب بالشعب لصالح (  االدیمقراطیة المثالیة، التي یعرفها المبشرون بها على أنه

  .3)الشعب

على أنها لم تتحقق في  .ن للدیمقراطیة كافةتلك الصورة المثالیة، یجمع الدارسو  إن

من غیر المنتظر تحقیقها في المستقبل وقتنا الحاضر، و الماضي، ولیست متحققة في 
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، باعتبار أن  démocratisation  المنظور، وعلینا أن نعمل من أجل التحول الدیمقراطي

یة وعملیة تاریخیة متدرجة، تبدأ عندما یتمكن المجتمع المعني من الدیمقراطیة مسألة نسب

تعبیرا عن اجتماع . سلمیا لاختلافا، وإدارة أوجه والفتن السیطرة على مصادر العنف

جمیع المواطنین ( القوى الفاعلة على ضمان الحد الأدنى من المشاركة السیاسیة الفعالة

عبر الممارسة تخطو العملیة الدیمقراطیة قدما نحو الرقي، وتتحسن ، و )استثناءمن دون 

،  culture démocratiqueالثقافة الدیمقراطیة  انتشارنوعیتها، تعبیرا عن استقرار الممارسة و 

  .على السلوك العام، دلالة على النضج الحضاري للمجتمع المعني انعكاسهاو 

إنها غایة تصبوا  .، یمثل غایة الدیمقراطیة)حكم الشعب لصالح الشعب( ولعل 

  .الدیمقراطیة إلى بلوغها دون الإدعاء الوصول إلیها

ة فلدول التي توصف بصا اكتسبتهوالحد الأدنى من شروط خاصة بالشعب الذي 

، مقارنة ببدائله من أنظمة الحكم السائدة في العالم )حكم الكثرة( الدیمقراطیة، هو الیوم 

في الوقت الراهن، والتي تتمثل في نظم الحكم الوصایة، وسواء كانت في شكل حكم الفرد 

أن صفة الدیمقراطیة هو  لاكتسابالمطلق أو حكم القلة، ولعل ما یؤهل حكم الكثرة 

  .القرارات العامة، فیها من قبل الكثرة من أفراد الشعب المعني

الذي یعد من أهم دارسي الدیمقراطیة ROBERT DAHL ال و لقد كان روبرت دّ 

المعاصرة ومنظریها في الغرب، الفضل في إعادة تعریف الممارسة الدیمقراطیة الراهنة، 

رسة الدیمقراطیة الراهنة في الدول بأنها نظام حكم الكثرة، وذلك بعد أن لاحظ أن المما

بها نظم دیمقراطیة، لم تبلغ بعد حكم الشعب، ولا هي وفرت بعد المصادر  استقرتالتي 

القانونیة في المشاركة و  طبقات الشعب كافة من ممارسة حقوقها الرسمیة تمكن التي 

ك بعد أن لاحظ أن وذل ،أن نظام حكم الكثرة ،الیرى دّ و  .participation politique  السیاسیة

الممارسة الدیمقراطیة الراهنة في الدول التي استقرت بها نظم دیمقراطیة، لم تبلغ بعد حكم 

الشعب، ولا هي وفرت بعد المصادر التي تمكن الشعب من ممارسة حقوقها الرسمیة 

  .4والقانونیة في المشاركة السیاسیة

 یتمیزام الحكم المتاحة الیوم، یرى دال، أن نظام حكم الكثرة مقارنة ببدائله من نظ

  : بخاصیتین
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اتساع حق المواطنة وبسهولة الجماعات كافة، واكتساب ذلك الحق من قبل نسبة  :أولهما

  .عالیة من البالغین المقیمین بشكل دائم في المجتمع المدني

تنفیذي في  مسئولأن یتضمن حق المواطنة فرصة المواطن في منحیة أعلى  :ثانیتهما

ال ، كما یلخص دّ الانتخاباتمن منصبه، من خلال التصویت ضده في  الحكومة

  .المتطلبات المؤسسة الواجب توفرها في نظام حكم الكثرة في مجموعتین في المؤسسات

وتهدف هذه المؤسسات إلى ضمان وضع قرارات الحكومة  بالانتخاباتأولهما تتعلق 

  .مسئولینوسیاساتها تحت سیطرة  الدیمقراطیة

یعترفان ابتداء لة والدیمقراطیة من حیث هما نظام إرادة وتطویر المجتمع المشترك، إن الدو 

 .التطوركلها، متاحة لكل الشعب فیه حتى تبدأ عملیة التنظیم و  أن هذا المجتمع بإمكاناته

بأن تكون محتلة أو مغتصبة أو تابعة  ،أما إذا لم تكن إمكانات المجتمع متاحة للشعب

للحل  مشكلة التي تثار أولا تكون مشكلة تحرر قومي، وهي قابلةفإن ال .لدولة أخرى

لكن الحل هذا یصبح دیمقراطیة الثورة التحرریة التي  .دیمقراطیا مثل كل المشكلات

أما رفع رایات  .ثل السبل الثوریة لتحریر مجتمعهمیلتزمها الثوار فیما بینهم، فیعرفون أم

الظاهر، والتبعیة  الاستعمارو  الاستیطانعریضة، لتخفي مشكلة و الدیمقراطیة عالیة 

ضد الدیمقراطیة، وضد الوحدة مع و  المفروضة أو المطلوبة، فهو تواطؤ ضد الشعب

 .أعدائهم جمیعا

إن مستقبل الدیمقراطیة في أمتنا ، یفرض الإفادة من التجارب الإنسانیة السابقة لتجربتنا، 

هنا لا بد  .انات دولیة لحقوق الإنسانوأهم هذه التجارب ذلك التیار الدولي المطالب بضم

عدل عربیة، ولا بد للدعوة إلى  محكمةإلى  الالتجاءمن المطالبة بحق المواطن العربي في 

حمایة دولیة لحقوق الإنسان العربي أن تتوج بدعوة لإصدار میثاق لحمایة حقوق الإنسان 

  .حمى المنظمة الإقلیمیة القائمة حالیا العربي في

كم الدیمقراطي، نظام تحكمه إجراءات تعبر عن التزام بعدد من المبادئ إن نظام الح

وهذا ما یمیز النظام الدیمقراطي . الدیمقراطیة، في عملیة اتخاذ القرارات الجماعیة الملزمة
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 ،یتخذ القرارات الجماعیة الملزمة للجماعة فیها الذيمن غیره من نظم الحكم البدیلة له، و 

  .حاكمة دون مشاركة ممن تلزمهم القرارات المتخذةحاكم فرد مطلق أو قلة 

  :مقارباتنا للدیمقراطیة 

اهتم المفكرون العرب في الحقبة الأخیرة بالظاهرة الدیمقراطیة قي الغرب، منذ بدایة 

احتكاكه به في العصر الحدیث، من خلال الحملة الفرنسیة على مصر، دون أن یخفوا 

 .سیما في مجال الحریات العامةلامجتمعاته، و  داخلا إعجابهم الشدید بالنتائج التي حققه

عن قیم  ابتعدتالإسلامیة، التي مجتمعات قارنت أحوالها بأحوال المجتمعات العربیة و 

وتسلط حكامها، وجاروا على الرعیة فتخلفت من حیث العمران، وانطلقت نظرة الشورى، 

حكم القانون التي ترتكز علیه نظم الحكم في المصلحین إلى المساواة والحریة و المفكرین و 

و بشكل عام اتسمت نظرة رواد النهضة في البلدان العربیة بالإیجابیة تجاه  .الغرب

بما حققه من تقدم لم یستطیع المسلمون  أعجبوا نالممارسة الدیمقراطیة في الغرب، الذی

م؟، كما كانت نظرتهم بعامة مجاراته بعد، وكان شعارهم لماذا تخلف العرب و تقدم غیره

تأصیله إسلامي، على أساس مبادئ استجلاء منهج الغرب في الحكم، و  تسعى إلى

  .الشورى في الإسلام

من أهمهم رفاعة ب حصره، و ویبرز من بین مفكري النهضة ورواد الإصلاح، عدد یصع

جمال الدین عبد الرحمن الكواكبي و ، و إسحاقخیر الدین التونسي، وأدیب و  الطهطاوي

  .غیرهمومحمد عبده، ورشید رضا و  لأفغانيا

خلیص باریز، ما یسمونه بالحریة فهذا رفاعة الطهطاوي یقول في تخلیص الإبریز في ت

ذلك لأن الحكم بالحریة و . في ثقافتنا بالعدل والإنصاف هو عین ما یطلقو  یرغبون فیهو 

بل القوانین  إنسان، بحیث لا یجور الحاكم على نیناهو إقامة التساوي في الأحكام والقو 

  .5المعبرةهي المحكمة و 

یؤكد خیر الدین التونسي، أن التقدم في المعارف وأسباب العمران، لا یتیسر للعرب و 

، في لتي نشاهدها عند غیرنابدون إجراء تنظیمات سیاسیة تناسب التنظیمات ا (والمسلمین
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ا، ولا یخفى أنهما الحریة اللتین هما أصلان في شریعتنالتأسیس على دعامتي العدل و 

  .6في جمیع الممالك الاستقامةملاك القوة و 

الأمة التي لیس لها في شؤونها حل ولا عقد،  :فغاني في العروى الوثقى إلى أن یشیر الأو 

إنما هي خاضعة و . لا أثر لإراداتها في منافعها العمومیةلا تستشار في مصالحها، و و 

ظام یحكم ما یشاء ویفعل ما یري، فتلك أمة لا مشیئته نقانون و  إرادتهلحاكم واحد، وأحد 

  .7لها سیر ینضبطتثبت على حال واحد ، ولا 

ب بفي بلاد العرب والمسلمین، بس الاستبدادیفسر الكواكبي في كتابه أم القرى، سیادة و 

ب الفتور هو تحول نوع السیاسة الإسلامیة، حیث كانت ببس<<:ف السیاسة فیقولتخلّ 

قراطیة تماما، فصارت بعد الراشدین بسبب تمادي المحاربات ، دیماشتراكیةسیاسة 

ویتواصل  ،>>8ة الداخلیة، ملكیة مقیدة بقواعد الشرع الأساسیة، ثم صارت شبه مطلق

تكییفها لتلبیة حاجة العرب محاولة مقاربتها و نظر رواد النهضة  في الدیمقراطیة، و 

  .والمسلمین

نت أحزاب تكوّ حرة و  أصوات ارتفعتة، ومنها كان من حراك فكر رواد النهضة نتائج كثیر 

حركات، وبرزت جماعات تطالب بالمشاركة السیاسیة والحیاة الدستوریة، وأدت تلك و 

الحركة إلى إقامة حیاة دستوریة، وأنماط من الحیاة النیابیة في الدولة العثمانیة، سواء في 

  .مثلي الشعبدساتیر من قبل م اقتراحمصر وتونس، كما أدت تلك الحركة إلى 

ي مقاربة الدیمقراطیة بالشورى، ما تلاه من فكر سیاسي، فلقد نجح فكر رواد النهضة و 

دعم فكرة الشورى بالمبادئ والمؤسسات الدیمقراطیة، من خلال أحكام الدستور، وبذلك و 

أصبحت المطالبة بالدساتیر والحیاة النیابیة مطلبا عاما، للأحزاب والحركات والجبهات 

إلى جانب  بالاستقلال، التي تشكلت في سائر أرجاء البلدان العربیة، تطالب السیاسیة

مطالبتها بالدیمقراطیة، وقد استمر تحبیذ العرب للدیمقراطیة حتى بدا لهم نجاح نموذج 

  .الحكم الشمولي في الإتحاد السوفیاتي بعد الحرب العالمیة الثانیة
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شعارات الوحدة والعدالة  وقدموا علیها منذ ذلك الوقت، انشغل العرب عن الدیمقراطیة،و 

، ومواجهة القوى الطامعة في الاستعمار، ومواجهة من الاستعماروالتحرر من  الاجتماعیة

  .الوطن العربي

فكریا بالدیمقراطیة، وعادت  الاهتماممنذ بدایة الثلث الأخیر من القرن العشرین، استؤنف و 

 الاهتماملحكم الدیمقراطي، وتصاعد محاولات التوفیق بین مبادئ الشورى، ومنهج ا

النظم الشمولیة عن صیانة الأمن بالدیمقراطیة منذ مطلع الثمانینیات عندما تأكد عجز 

  :تحقیق التنمیة وفق مبادئ عامة للدیمقراطیة و هيو 

  لا لقلة على الشعبلا سیادة لفرد و  -1

  سیادتهاضرورة سیطرة أحكام القانون و  -2

  اتعدم الجمع بین السلط -3

  ضمان الحقوق و الحریات العامة -4

  تداول السلطة -5

  التعددیة -6

  :أزمة الدیمقراطیة المعاصرة

قد و . غوي الیوناني، تعني حكم الشعبأن الدیمقراطیة بمعناها الل ،المعروف تاریخیا

تراث العصور المختلفة، دت هذه القیمة السیاسیة أصولها وجذورها، من تجارب و استم

ائها المتعارف علیها في العصر الحدیث، بشقیها السیاسي حتى ظهرت في بن

  .الاجتماعيو 

وقد أصبحت الدیمقراطیة، من أهم المسمیات التي تحملها في العالم الیوم ، أنظمة تختلف 

 الاقتصادیةمظاهرها السیاسیة و في ما بینها في معنى الدیمقراطیة ومقوماتها و 

من خلالها تمارس الدیمقراطیة، وفي الفقه  بل وتختلف في المؤسسات التي .الاجتماعیةو 

: تقسیمات خاصة بالدیمقراطیة مثلحیث ظهرت عدة مصطلحات و . السیاسيالدستوري و 
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الدیمقراطیة المباشرة، الدیمقراطیة السیاسیة أو التمثیلیة، والدیمقراطیة شبه المباشرة، 

ة الصناعیة والدیمقراطیة والدیمقراطی الاجتماعیةالدیمقراطیة یبرالیة و والدیمقراطیة  الل

  .9الشعبیة والدیمقراطیة الإسلامیة

إن الدیمقراطیة من وجهة نظر المثالیة، شكل من أشكال الدولة أو المجتمع، تتكون فیه 

هم الشعب، و  الإرادة العامة، أو هي نظام اجتماعي یخلقه أولئك الذین یحكمهم هذا النظام

لذین یحكمهم هذا النظام وهم الشعب أیضا، وفي یخلقه أولئك ا الاجتماعيفي هذا النظام و 

السیاسي، تقوم العلاقة بین أفراد المجتمع والدولة، وفق مبدأي  الاجتماعيهذا النظام 

  .المساواة بین المواطنین ومشاركتهم الحرة في صنع التشریعات التي تنظم الحیاة العامة

بأن الشعب هو صاحب السیادة و  :أما أساس النظرة الدیمقراطیة، فیعود إلى مبدأ القائل

هي رهن أمام ممثلي المواطنین، و  مسئولةمصدر الشریعة، و بالتالي فإن الحكومة 

إراداتهم، وتتضمن مبادئ الدیمقراطیة ممارسة الشعب حقه في مراقبة تنفیذ هذه القوانین، 

  .بما یصون الحقوق العامة للأفراد و حریاتهم المدنیة

  .سه هنا هو، ما معنى حكم الشعب؟نف یطرحلكن السؤال الذي 

كانت قد مشكلة الدیمقراطیة الرئیسیة،  أن تحیلنا إلىإن الإجابة عن مثل هذا السؤال، 

 le problème de la كانت مشكلة الدیمقراطیة الیونانیة القدیمة، إذ منذ العصوربرزت 

démocratie عند أرسطو Aristote ، والإرادة الحكیمة،  هي كیفیة الجمع بین السیادة الشعبیة

ن عملیا أن یشترك كل أفراد الشعب، في إدارة الدولة أو حكمها أو أنه لیس في الإمكا أي

ي في خلق القواعد القائمة في الدولة التي یخضعون لها أو یحكمون بموجبها، اللهم إلا ف

الفرید  مظهرهانا قدیما، و حالات استثنائیة جدا في ما عرف بالدیمقراطیة المباشرة في أثی

في بعض المقاطعات السویسریة في العصر الحدیث، مع كثیر من التحفظات على مثل 

  .هذا التطبیق الدیمقراطي

إن الصورة المعتادة لمفهوم الدیمقراطیة، بمعنى حكم الشعب أو مساهمة الشعب في 

لى عیطلق ة صغیرة من الأفراد في الدولة، و السلطة، لا تكون من الناحیة العملیة إلا لفئ

ن الإرادة العامة للدولة، و لا یبدو هذا الأمر ، الذي یكوّ )الشعب الإیجابي( هذه الفئة عادة
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غریبا إذا لاحظنا أن الموانع الطبیعیة ، كالسن و الحالة الذهنیة و الخلقیة، تحول دون 

و كثیرة التوسع في منح الحقوق السیاسیة، كما أن تعالیم الدیمقراطیة تقبل قیودا واسعة 

  .النسبة إلى مجموع المساهمین في السلطة أو في الحكمب

  :تواجه الدیمقراطیة الیوم تحدیات جمة، خارجیة وداخلیة، ویمكن إجمالها في النقاط التالیة

الشك  بسببعبّر العدید من المفكرین والساسة عن قلق بالغ، على مستقبل الدیمقراطیة،  -

ة من ناحیة، والشك في المؤسسات السیاسیة في السیاسات الحكومیة في الدول الدیمقراطی

وعلى رأسها  الاقتصادیةإذ لم تنجح بعلاج المشكلات . الدیمقراطیة نفسها من ناحیة أخرى

فإن هذه المشكلات تهدد بانهیار الدیمقراطیة، ما لم تبذل  .البطالةلكساد و االتضخم و 

  .تهاالجهود للقضاء علیها واستعادة الثقة في الدیمقراطیة و مؤسسا

إن القول بأن الأنظمة الدیمقراطیة، قد تمكنت في العدید من الحالات البارزة، من  -

من درء تجمع أسباب الثورة السیاسیة، و التغلب على بعض المصاعب البنیویة و 

  .ضدها الاجتماعیة

هناك مظاهر عدة تشیر إلى المخاطر التي تواجه الدیمقراطیة، داخلیا والتي تهدد  -

المادیة  الاتجاهاتالمختلفة، وبروز  الانتخاباتتدهور معدلات التصویت في بقاءها مثل 

، على والنفعیة لدى المؤسسات والقیادات السیاسیة وسیطرة الحمالات الإعلامیة

التي تواجه الأمة،  الاجتماعیةقشات العامة، للقضایا السیاسیة و أكثر من المنا الانتخابات

على أعضاء السلطة ات المصالح وسیطرتها وبروز نشاطات جماعات الضغط وجماع

التشریعیة والحكام بشكل یحول بین هؤلاء وسماع أصوات الشعب ونمو البیروقراطیات 

على جمیع المستویات الحكومیة، مما یؤدي إلى عزل القیادات المنتخبة عن المواطنین 

  .10الذین یفترض أنهم یمثلونهم

تتعلق بمستقبل الدیمقراطیة على المستوى تواجه الدیمقراطیة المعاصرة، أزمة أخرى 

العالمي، تسعى  الاقتصاديالعالمي، فكما تسعى الدول الغربیة إلى السیطرة على السوق 

من ثم ، فإنها مطالبة بترویج مفاهیمها و . أیضا إلى السیطرة على السوق السیاسي العالمي

  .الاقتصادیةالمادیة أو الدیمقراطیة، بالقدر نفسه الذي تسعى به إلى ترویج منتجاتها 
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إن تشعب مقومات . الدیمقراطیةعلى الرغم من ذلك فهناك معضلة أخرى تواجه انتشار و 

المعنى العام للدیمقراطیة، وتعدد النظریات بشأنها علاوة على تمیز أنواعها و تعدد 

محاولات تطبیقها في مجتمعات ذات قیم و تكوینات، و  حول غایاتها الاختلافأنظمتها، و 

  .جتماعیة وتاریخیة مختلفةا

إذا كانت مشكلة الدیمقراطیة الغربیة تتلخص في كیفیة جذب الناس إلى المشاركة الفعالة 

الجهود لتشجیع فاعلیة  في الحیاة السیاسیة، بمختلف الوسائل التقانة الحدیثة، حیث تبذل

ط السیاسي، نحو النشا اهتماماتهتزویده بالقدرات اللازمة للمشاركة وتسجیل المواطن و 

بسبب عجز أو عدم كفایة المؤسسات السیاسیة التقلیدي، رغم كثرتها وتنوعها، لتحقیق 

فإن المشكلة في العالم الثالث بما فیه العربي، فهي أكثر تعقیدا، وحلها أبعد . الدیمقراطیة

إذ لا تزال هذه المجتمعات في مرحلة المطالبة من جانب الأفراد والجماعات . منالا

ركة في الحیاة السیاسیة، ویمكن عرض أهم معضلات الدیمقراطیة في العالم العربي بالمشا

  :في النقاط التالیة

، إلى صعوبة الاقتصاديعن التصنیع  الابتعادو یؤدي التخلف في المجتمعات العربیة  -1

، كما یقل في هذه الحالة حجم الطبقة السیاسیةفي التنظیم الحزبي والمهني في الحیاة 

تقبل على ممارسة و  الاجتماعیةطة التي تزید من التماسك، وتقرب بین الطبقات المتوس

  .11المشاركة السیاسیة

الوعي، وإضعاف قوة الرغبة في المشاركة، وهما  انتشارإن الأمیة والفقر یعملان ضد  -2

  .أمران ضروریا للممارسة الدیمقراطیة

 انتشاراخل العائلة، في إخفاق یسهم وضع المرأة بعامة، وانفراد الرجل بالسلطة د -3

  .المناخ الدیمقراطي في مجتمعات العالم الثالث

في في دول العالم الثالث من أعلى، و فرض نمط المؤسسات القانونیة والسیاسیة  -4

 الاستعماري، حین انتقلت مؤسسات العهد الاستعماریةبعض الحالات من جانب القوى 

لي أصبحت الدولة في العالم الثالث لا تعبر عن دون تغییر، وبالتا الاستقلالإلى عهد 
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تطور تاریخها الطبیعي، وقد أطلق بعض الباحثین على هذا خصوصیتها ثقافیة ولا عن 

  .الاستعمارالدولة ما بعد  اسمالنمط 

، وتدخّل الدول الأجنبیة في الشؤون الداخلیة الاستعماریةالتأثیرات السلبیة للتجربة  -5

  .هذه المجتمعات من التوصل إلى شرط ضروري لقیام الدیمقراطیةلمجتمعاتنا، قد حرم 

حركة في انعكاسها على مبادرة الفرد و إن مقومات الدیمقراطیة في معناها الجوهري، و 

فمن الشعور  .مع بعامةالمجموع في المجتمعات المتخلفة والنامیة، تقف ضد المجت

ركة یصعب تفجیر طاقات المواطن من دون ممارسة المشابالمساواة المعنویة والمادیة، و 

  .وتحریر مكنوناته الدفینة التي یسحقها الكبت والحرمان والخوف والتردد والشعور بالإهمال

الثورة یاسي، و الحضاري والثقافي الدولي المعاصر، نتیجة التحرر الس الانفتاحكما أن 

عن الممارسة  الابتعادوالتعلیم، تجعل مسألة  الاتصالالإعلام و  وسائلالتقانة في 

عن  الابتعادو  بالاضطهادبسبب الشعور  الاجتماعيالدیمقراطیة محفوفة بمخاطر الصدام 

  .ركب الحضارة

وفي هذا الصدد، لا بد لمجتمعات العالم العربي، من بناء طریقتها المستقل إلى 

الغربیة في تركیزها على الشكل  المجتمعاتإذا أنه من غیر الممكن تقلید  .الدیمقراطیة

لمدة طویلة من  الاقتصاديو  الاجتماعيوالإجراء الدیمقراطي، على حساب المضمون 

مثل المجتمعات الشمولیة، التي لم تتمكن من توفیر  إتباعالممكن  الزمن، كما أنه من غیر

  .الحریات الدیمقراطیة للفرد، حتى بعد أن حققت تقدما صناعیا كبیرا

ن تسیر فیه دول العالم العربي، من أن یوازن ولا بد لهذا الطریق المستقل، الذي یجب أ

إلى تطویر  الاجتماعیةبین الحاجة نزوعه نحو الحریة، و ویوفق بین تحقیق ذاتیة الفرد و 

على أساس أنهما حق وواجب، شاركة ، من خلال الموطنة والمالاجتماعيحسه بالتزامه 

   .والصالح العام للمجتمع ككل الاجتماعیةلخدمة الأهداف 

فیه القانون الدستوري الكلاسیكي، والنظریة الدیمقراطیة  القول أن الوسط الذي تكونویعني 

  :اللیبرالیة، یبدو في العالم العربي مختلف الأجواء تماما لأسباب عدة لعل أهمها
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  عدم بروز مفهوم الدولة الأمة -

   الاجتماعيوالتقني و  الاقتصاديظاهرة التخلف  -

  12.بعدم وجود وعي سیاسي لدى الشع

إما دولة ا دولة الفرد أو الحزب الواحد، و إن ما هو سائد الیوم في الدول العربیة، هو إم

، وإما دولة تخفي جوهرها اللادیمقراطي ، بمظاهر )القبلیة( المؤسسات العشائریة

فجمیع الأقطار العربیة دون استثناء، تعاني أوضاعا تتسم  ،وإذن. دیمقراطیة شكلیة ومزیفة

  .الحدیثة إلى مؤسسات المجتمع المدني الافتقارقراطیة و بغیاب الدیم
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